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  الجوانب الحضارية للأمم السابقة في القران الكريم

The cultural aspects of the previous People in the 

glorious Quran        
             Razzak Mahdi Hamadi AL-Saadi(4)رزاق مهدي حمادي السعدي 

 مستخلص البحث

ٹ الانســـان خليفـــة الله ســـبحان  وتعـــالى علـــ  الارض ،اســـتعمر  فيهـــا ومننـــ  مـــن اقامـــة الحضـــارات 

 ،21الأعــــــــــــــــــرا :  چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈٹچ
 .وانع  علي  النع  المادية والمعنوية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹچ  

،وامـــــــــد  11لقمـــــــــان: چڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ 
 بقو  وماك وبنن 

ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ٹ ٹچ 

،ووفر ل  اسباب التقد  والرق ، و س ر الله سبحان  للإنسان كل شـ ء، فـانتف  81غافر:  چھ
بــ  المعتقــد والطريــ   الصــحيح؛  مــن ذلــك، وشــيد الحضــارات، وتقــد  العلــ ،   بعــ  ســبحان  مــن يســلك

 ليقو  انحراف  السلوك ، والاعتقادي، فبع  سبحان  الانبياء مرشدين، ومعلمن، ومن رين
، لنـــــــنه  تناســـــــوا نعـــــــ  الله 45ص: چڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄٹچ ٹ

 الا الاثار شاخصة عليه ، وم ينفعه  ما وصلوا الي  من حضار  وتقد ، فدمره  الله، وم يب  منه  
ں  ڻ                  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ٹ ٹچ

 – 52النمـــــــــــــــــــل:  چہ  ھ     ھ  ھ   ھے  ے      ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ
 لينونوا عبر  لغيره . 51
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Summary of the research  
Human Khalifa Almighty God on earth, Astamrh which enabled him to 

establish civilizations custom: 10, and blessed him moral and material 

blessings Luqman: 20, and-running power and money and Benin Hawash] 

[Hawash ,forgiving: 82, and provided him with the reasons for progress 

and prosperity, and God mocked the man everything, Vantf them and built 

civilizations, and the progress of science, and then sent the Almighty of 

exhibits by the belief and the right way; for the deviation behavioral and 

belief, he sent Almighty prophets mentors and teachers and admonishing 
p: 65, but they have forgotten God's blessings on them, and did not benefit 

them as they reached him of civilization and progress, Vdmarham God, 

leaving them only relics Hawash ants: 51-52 to be an example to others. 

 مقدمة

كتـاباً معطـاء شـاملًا لنـل نـواح  الحيـا ، فنلمـا امتا  القران النريم عن سائر النت  السماوية بنونـ   
توغــل الباحــ  في اســت راج اســرار ، وقطــف ثمــار ، م يصــل الى مايــة قــرار ، والقــران النــريم منهــل عــ ب، 
ينهــــل منــــ  كــــل البــــاح ن، وفي كــــل مجــــالات الحيــــا  ،الاجتماعيــــة، والاقتصــــادية، والسياســــية، و الفقهيــــة، 

ة...فجمالــ  في تنــوع علومــ ، ولا يســتطي  احــد ان يخصصــ  او يحصــر  في علــ  والعلميــة، والادبيــة، والتاريخي
ــــ  كتــــاب فقــــ ، او كتــــاب اقتصــــاد او  ــــ  كتــــاب ادب وبلاغــــة، او نقــــوك ان ــــا ان نقــــوك ان معــــن، فــــلا يمننن

تلـك المؤلفـات الـي مـلأت المنتبـات،   اجتماع.....فن  مـن كُتـ  الفـت في القـران النـريم، فهـل اسـتوعبت
 --المحدود كلا  الال  اللامحدود، ولهـ ا كـان القـران ال قـل الاوك الـ ي خلفـ  النـبي وكيف يستوع  

بعد ، فلو نف  العل  ال ي في  لما بق  ه ا ال قل ملا مـا لل قـل ال ـاني العـتر  حـى يـردا علـ  النـبي الحـوض،  
الانبيــاء ومــا  كمــا اخــبر المصــطف . لقــد توغــل القــران النــريم في غمــار الامــ  الســابقة واخــبر  عــن قصــ 

جرى بينه  اقوامه ، واغل  من الف في تلك القص  الي وردت في  بن الفائد  من ذكر تلك القص  
وما ينفـ  المجتمـ  الاسـلام  منهـا، ومـ  الاسـف اغفـل العديـد مـن اولئـك المـؤلفن الجوانـ  --للنبي 

الام  العاصية لأنبيائها عل   الحضارية الي كانت تعيشها تلك الام  فاغل  من كت  والف نظر الى تلك
ام  ا س منحرفون، جهلة اعداء للأنبياء، والقران وبصريح العبار  بن لنا ان لتلك الام  حضار  عظيمة،  
كانت نعمة من الله مَنَ بها عليه ، فقد اعطاه  سبحان  القو  والماك فبنوا القصور و رعوا الارض وعمروها 

الممالـــك القويـــة الـــي كـــان يســـودها النظـــا  والامـــن والامـــان  ت، وظهـــر وا دهـــرت لـــديه  الصـــناعة والتجـــار 
وتعـــيش الرخـــاء والرفاهيـــة، فـــلا يمنننـــا اغفـــاك تلـــك الجوانـــ  الحضـــارية بـــدعوى امـــ  كـــانوا ملحـــدين، فـــا  
سبحان  ثبت تلك الحقائ  الحضارية في القران، وعـدها نعمـ  انعـ  بهـا علـيه  لينـون هلاكهـ  عقوبـة علـ  

عــبر  لغــيره ،  ولنــ  لا نــب س النــاس حقهــ  علــ   اه  وكفــرام  لنعمــة الله ســبحان ، وينونــو بطــره  وتجــبر 
في هـ ا البحـ  المتواضـ  علـ  تلـك الضـوء  الرغ  من انحرافه  العقائدي، وتن يبه  الانبياء، فقـد سـلطت

مختصـــرا في الجوانـــ  الحضـــارية لتلـــك الامـــ  مـــا اســـتطعت مقتنصـــا الادلـــة والاشـــارات مـــن الآات المباركـــة، 
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شرحها لضي  البح ، معتمدا عل  مجموعة مهمة من كت  التفسير ؛لنون البح  قرآنياً، معتمدا المنه  
التحليلــ  لــلآات المباركــة، وقــد قســمت البحــ  علــ  مبح ــن، الاوك خصصــت  في الجوانــ  الاداريــة الــي 

ك عل  ان الام  الي ذكرها القـرآن انما ت بها تلك الام ، وال اني خصصت  في الجوان  الاقتصادية الي تد
لها تطوراً اقتصـاداً ملفتـاً للنظـر، فقـد مَـن الله علـيه  بنعمـ  الظـاهر  والباطنـة، كـ  تنـون تلـك الـنع  حجـة 

 عليه . 
  المبحث الاول/الجوانب الادارية

أكانــت ن الحيــا  وعلــ  مختلــف الصــعد، وســواء و مــن المظــاهر الحضــارية التقــد  في المجــاك الاداري لشــؤ 
تلك الجوان  الادارية في دولة ا  قبيلة، ونلمس تلك الجوانـ  الاداريـة في التشـاور وادار  الدولـة مـن اعلـ  

 منص  الى اد   ومن اه  الجوان  الادارية:
 الاستشارة 

ـــراي،  في  اً نظاميـــ ويمنننـــا ان نلاحـــظ ان التشـــاور اخـــ  شـــنلاً  اشـــار القـــران النـــريم الى التشـــاور في ال
ل بطبقـــة المستشــارين الـــ ين يحيطــون بالملـــوك لتقــديم الـــراي، وبطبقــة الاشـــرا  والاغنيــاء وكبـــار  ـّـتم ،الــدوك

دو  العشير  في بعض الاقوا  الي م تصـل الى شـنل الدولـة، وهـ ا واضـح عنـد العـرب في الجاهليـة فـدار النـّ
 الطبقة است د  القران النريم كلمة الملا لتشير الى ه  قد تجسيد للشورى، و 

 41الأعرا :  چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍٹچ ٹ
أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون ال ين قد جرت العاد  باستنباره  عل  الح ،  قاَكَ الْمَلأ م نْ قَـوْم    
وفي ه ا الصدد يتحدث القرآن النـريم عـن جلـوس فرعـون للتشـاور في معالجـة  .(1)وعد  انقياده  للرسل،

ــــة مــــن هــــ ا المقطــــ :  ــــ  الموقــــف، إذ نقــــرأ في أوّك آي ــــا المــــلأ مــــا علمــــت لنــــ  مــــن إل وقــــاك فرعــــون ا أيهّ
فأ  إلهن  في الأرض.. أمّا إل  السماء فلا دليل عل  وجود ، ولنن، سأتحق  في الأمر  74غافر:.غيري
ويمنننا ان نستنت  من ه ا ان فرعون رغ  طغيان  م ينن ليتجاو  ه   الطبقة من (7) رك الاحتياط .ولا أت

المستشــارين وفي هــ ا دلالــ  علــ  دهائــ  فهــو يــوه  النــل ان القــرار كــان بإجمــاع الطبقــة السياســية، وفي ايــة 
  اخرى

  219: الأعرا چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎٹ ٹچ
ُ تَـعَالَى في  سُورَ   الش ـعَراَء  أنَ ـُ  قاَلـَُ  ف رْعَـوْنُ لقومـ  وحنـ  هاهنـا أَن  قَـوْلُُ : إ ن  هَ  ر  عَل ي   حَنَاُ  اب  َ ا لَساح 

ـنْ وَجْهَـنْ : الْأَو كُ: لَا يَمتَْن ـُ  أنَ ـُ  قـَ نـَهُمَـا؟ وَجَوَابـُُ  م   ،هُـوَ وَقـَالُوُ  هُـ ْ  دْ قاَلـَ ُ قَـوَْ  ف رْعَوْنَ قاَلُوُ  فَنَيْـفَ الْجمَْـُ  بَـيـْ
ُ تعــالى قولــ    وقــوله  هاهنــا وال ــاني: لعــل فرعـون قالــ  ابتــداءً  نْــُ  فَـقَــالُوُ  ل غــَيْر   ، أوَْ  فَحَنَـ  اب  فتلقنــ  الْمَــلَأُ م 

ــة   ــُ  ل سَــائ ر  الن ــاس  عَلَــ  طَر يــ   التـ بْل يــغ  فَــإ ن  الْمُلُــوكَ إ ذَا رَأوَْا رَأْاً ذكََــرُوُ  ل لَْ اص  وَهُــْ  يَْ كُرُونــَُ  للعامــة  قــَالُوُ  عَنْ

                                                        
 : عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـ : تحقيـتيسير النريم الرحمن في تفسير كلا  المنان: عبد الرحمن بن  صر بن عبـد الله السـعدي  -1

 .191  : 1111-هـ 2611مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 
 .247/ 7 : 113ي مؤسسة الاعلم  الطبعة الاولى،  الام ل في تفسير كتاب الله المن ك  صر منار  الشيرا   -7
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شارين كانت تردد اراء الحاكمن لان بقـائه  منـوط ومن هنا نستطي  القوك ان طبقة المست(6)، فن ا هاهنا
 كة ببقاء الحاك ، عل  ان ه ا لايمن  من وجود بعض الصالحن منه ،وه ا يظهر في الآية المبار 

ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  چ

ــة  نــُوحٍ: وَالْفَــرْقُ ،44الأعــرا :  چئى ــ    قــاكَ الْمَــلَأُ )في قولــ  تَـعَــالَى في  ق ص  ــنْ قَـوْم  ]الأعــرا :  (م 
ـ   [ وَفي  ق ص ة  هُودٍ:41 ـنْ قَـوْم  هُْ   قـاكَ الْمَـلَأُ ال ـ  ينَ كَفَـرُوا م  ـنـْ أنَ ـُ  كَـانَ في  أَشْـراَ   قَــوْ   هُـودٍ مَـنْ آمَـنَ ب ـ   م 

لْ   (5)وَصْــف  وَمَْ يَنُــنْ في  أَشْــراَ   قَـــوْ   نـُـوحٍ مُــؤْم ن .مَرْثــَدُ بــْنُ سَــعْدٍ أَسْــلََ  وكََــانَ يَنْــتُُ  إ يماَنـَـُ  فَأُر يــدَت  التـ فْر قــَةُ با 
ا لا تت ـ  أي مّـأكـدت أكمصـر ومملنـة سـبأ الـي   ،الملا كانت له  صفة رسمية في الـدوك نّ أويمنننا القوك 

 لا بموافقة ه   الهيئة من المستشارين، ويدك ه ا ايضا عل  المستوى الاداري العا  في قياد  الدولةاقرار 
،  71النمــــــل:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅٹ ٹچ

بَُت  أمَْراً إ لا  وَأنَْـتُْ  حاضرون  تَـعْ،   يَـعْنُونَ لنَـَا قُــو    وَقـُدْرَ    قالُوا نَحْنُ أوُلُوا قُـو ٍ  وَأوُلُوا بَأْسٍ شَد يدٍ مَا كُنْتُ لأ 
ن ا ذَل كَ فإَ    عَلَيْـ   مـن القـادرين،  مـ  هـ ا ومة الْأبَْطَ اعَلَ  الجْ لَاد  وَالْق تَاك  ومق الْأَمْـرُ إ ليَْـك  اك  فإَ نْ أرََدْت  م 

هَا في  ذَل كَ  فاَنْظرُ ي ماذا تَأْمُر ينَ  سْت طاَعَة  وَفَـو ضُوا إ ليَـْ اَ ع نْدَهُْ  م نَ الا   فَـبََ لُوا لَهاَ الس مَْ  وَالط اعَةَ وَأَخْبـَرُوهَا بم 
فَنَانَ رَأيُْـهَا أَتَم  وَأَسَد  م نْ رَأيْ ه ْ ،  ،ل تـَرَى ف ي   مَا هُوَ الْأَرْشَدُ لَهاَ وَلَهُ ْ  الْأَمْرَ 

كما وصف القران ه   الطبقة (4)
 بالتنبر 

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ ٹچ

أَن   ،35الأعرا : چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ
بـَت ه ْ ، وَمَعْـىَ الْآيـَة  قـَاكَ الْمَـلَأُ وَهُـُ  ال ـ  ينَ الْمَـلَأَ ع   ـنْ هَيـْ ــنْ  بـَارَ   عَـن  الْقَـوْ   ال ـ  ينَ تَمتَْل ـئُ الْقُلـُوبُ م  اسْـتَنْبـَرُوا م 

ــ   ل ل ــ  ين  اسْتُضْــع فُوا، يرُ يــدُ الْمَسَــاك نَ ال ــ  ينَ آمَنــُوا ب ــ    ــنْ كَ ـْــرَ    ؛قَـوْم  ـَـا يَـتـَوَل ــدُ م  سْــت نْبَارَ إ نم  َن  الا  المــاك وَذَل ــكَ لأ 
.واذا تتبعنا آات القران نجد أنّ الطبقة الي كانت تشير  رائها للمجتم  آن اك فاسد  الراي وام لة ذلـك  

 (3)ك ير  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹچ

 وقاك تعالى ، 88الأعرا :  چٹٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   
المؤمنون:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ                  ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ےچ

ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ     ٹ ٹچ، 15 -

ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ڃ  چ  چ    چ  چ        ڇ  ڇ   چ76-77المؤمنــــــــــــــون:  چ   ہ  ہ  ہ

–64المؤمنــــون: چڈ  ژ  ژ  ڑ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
68. 

                                                        
بــيروت،  –مفــاتيح الغيــ  أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن ف ــر الــدين الــرا ي: دار إحيــاء الــتراث العــري  -6

 .26/771: 2611 -الطبعة: ال ال ة 
 .26/711المصدر نفس : -5
 .1/11 : 2984 -هـ  2613ط:  ،د.مر بن ك ير القرش  دار الفنرالبداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن ع -4
 3/235تفسير الرا ي: -3
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 : النظام الملكيتوزيع المناصب
 النمرود عر  التاريخ ملوك لُقّ  بعضه  بالفراعنة، وبعضه  بالتبابعة وغيره ، ومن ابر ه :

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃچ

يَ  في  رَبّ ــ   وَهُــوَ مَل ــكُ بَاب ــلَ: ،158: البقــر چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ ــراَه  هَــَ ا ال ــ  ي حَــاج  إ بْـ
عَانَ بْن  كُوش بْن  سَا   بْن  نوُحٍ. وَيُـقَاكُ: نُمرُْودُ بْنُ فاَل خ  بْن  عَاب ر  بْن  شَال خ  بْن  أَ  بْن  سَا   رْفَْ شََ  نُمرُْوذُ بْنُ كَنـْ
نْـيَا مَشَــار قَـهَا وَمَغَار بَـهَــا أرَْبَـعَــ ــد : وَمَلَــكَ الــد  ــدٍ وَغَــيْر   . قــَاكَ مُجَاه  نَــان  وكََــاف راَن  بــْن  نــُوحٍ وَالْأَو كُ قَـــوْكُ مُجَاه  ة : مُؤْم 

: نُمـْـرُودُ  ــرْنَـنْ . وَالْنَــاف راَن  : سُــلَيْمَانُ بـْـنُ دَاوُدَ وَذُو الْقَ ــان  نَ عَــانَ  فاَلْمُؤْم  ــنُ كَنـْ كمــا اشــار القــران  (8)وَبُخْتـَنَص ــر . بْ
النريم الى ملوك بـ، اسـرائيل، وقـد عـد موسـ  هـ   السـلطة نعمـة تفضـل الله بهـا علـيه  بان جعلهـ  مـنه  

 ملوكا
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ

ـــاءُ، كَـــانَ في  أَسْـــلَاف ه ْ  اي  ، 11المائـــد :  چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ـــْ  مُلُـــوك  وَعُظَمَ وَأَخْلَاف ه 
 ب كر طالوت .،وبدا القران ي كر ملوكه  فأبتدأ (9)

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹچ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

يتملك علينا والحاك أن  لا يستح  التملك لوجود من هو أح  والمعى: كيف ،163البقر :  چۈ
بـن ي بالملك، وأن  فقير ولا بدّ للملك من ماك يعتضد ب . وإنما قالوا ذلـك لأنّ النبـوّ  كانـت في سـبط لاو 

يعقوب والملك في سبط يهوذا وم ينن طالوت من أحد السبطن، ولأن  كان رجلا سقاء أو دباغا فقيراً.. 
  ذكـر القـران ان الله (21)تن أنف  مما ذكـروا مـن النسـ  والمـاك وتـا العلـ  المبسـوط والجسـامة. كر مصلحف

 قد جم  له  النبو  والملك في داود وسليمان 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ٹ ٹچ

ـــــــــكَ في مشـــــــــارق الأرض المقدّســـــــــة  ،152البقـــــــــر : چھ   ھ  ھ  ےے ُ الْمُلْ آتاُ  اب 
وورث سـليمان ملــك (22).ومغاربهـا، ومـا اجتمعـت بنـو إســرائيل علـ  ملـك قـط قبــل داود وَالحْ نْمَـةَ والنبـوّ  

 والحيوا ت داود، وطل  ان ينون سلطان  عظيماً ،فنان سلطان  عل  الجن والانس 
، 75ص:  چۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭٹ ٹچ

 وذكر القران ملنة عظيمة اقترن اسمها باس  سليمان، بلقيس الي ا دهرت حضار  سبأ في وقتها

                                                        
دار طيبة للنشر  ،: سام  بن محمد سلامةتحقي  ،تفسير القرآن العظي : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير القرش  البصري -8

 2/484: 2999 -هـ 2611والتو ي  الطبعة: ال انية 
 22/772مفاتيح الغي : -9

-بـيروت –النشا  عن حقائ  غوامض التن يل، أبو القاسـ  محمـود بـن عمـرو ، ال مخشـري جـار الله،  دار النتـاب العـري  -21
 2/191هـ: 2613 -لبنان الطبعة: ال ال ة 

 2/194:صدرنفس الم -22
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،وكـــان  17النمـــل: چٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ 
 من قو  النظا  الملن  ما تحدثت ب  الآية 

ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  چ

ى  ئا    چ  26ســــــــــــبأ:  چبى    بي  تج   تح      تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم  ثى   بم 

ير }وَقَـوُْ  تُـب ٍ { وتب  كان ،26ق:  چئا  ئەئە  ئو  ئو      ئۇ    ئۇ  ئۆ  ،رجلًا من ملوك العرب من حم 
هُْ  يُسَــم  : ثتُـبـ عًــاث ويســم  تبعــاً لن ــر  مــن تبعــ  ــنـْ ــدٍ م   ،قــاك وهــ : إن تبعــاً أســل  وكفــر قومــ  ،وكَُــل  وَاح 

وكـان ينتـ   ،وم ي كر تب . قاك قتاد  وهو ال ي حير الحير  وفتح سمرقند حـى أخربهـا ،فل لك ذكر قوم 
 اما عن قوته  فقاك تعالى(21)إذا كت : بس  الله ال ي تَسم   وملك براً وبحراً.

 .73الدخان:  چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئىئى  ئى  ی     یچ
 ة)ملوك مصر(عناالفر

ذكر القران النريم الفرعون ال ي عاصر موس  ،  ذكر سبحان  الفرعون ال ي اصبح يوسف ع ي  في 
حنمـ ، وتطـرق سـبحان  الى التقـد  العلمـ  والحضــاري في تلـك الحقبـة ال منيـة ضـمن الآات النريمـة، مــن 

  راعة وتقد  في البناء،
چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ٹ ٹچ 

ـــنْ كـــان يحنـــ  مصـــر، م ـــل ك سْـــرى في  :ف رْعَـــوْنَ ، 52ال خـــر :  چڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ لقـــ  لنـــل مَ
، وفي الآية دلالة علـ  هيب  وتصر  وثروات كانت ل و  ،الفرس، وقيصر في الرو ، اما معناها البيت النبير

ومدينة فرعون الي كان ين لها، كان لها  ،(27)رَ اَ قَـوْ   ألَيَْسَ    مُلْكُ م صْ  فرعون: قاكَ الرق  الحضاري، فقد 
سبعون بابا، وجعل حيطاما بالحديد، والصفر مبنية، وأجرى ف يهَا الأمار، ونص  سرير  في  وسط الأمار، 

، واسـت د  القـران كلمـة )ملـك( للتعبـير عـن (26)فنان الماء يجري تحت سـرير  بمقـدار يستحسـن ولا يضـر.
  مصرحاك  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ    ې  ې  ى ٹ ٹچ

يوســــف:  چہ  ھ  ھ      ھٹ ٹچ 67يوســــف:  چئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ
ومــن الملــوك العظــا  الـــ ين ، 56يوســف:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹچ، وقــاك تعــالى51

 ال ي تمنن من السيطر  عل  اراض  شاسعة، م لما بينت الآات اشار اليه  القران ذو القرنن
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ

ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ 84النهــــــــــف:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  چ  چ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

 چۉ

                                                        
 3/113:معام التن يل في تفسير القرآن  وتفسير 5/765ينظر:الننت والعيون: -21
 عبـد محمد: المحق  البيضاوي الشيرا ي محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدين  صر: التأويل وأسرار التن يل أنوارتفسير  -27
 5/97هـ: 2628 - الأولى: بيروت الطبعة – العري التراث إحياء دار: المرعشل  الرحمن

المحقــ : محمــد عبــد القــادر  ،ن علــ  بــن محمــد الجــو يجمــاك الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــ ،المنــتظ  في تاريــخ الأمــ  والملــوك -26
 2/275  : 2991 -هـ  2621الطبعة: الأولى،  ، عطا، دار النت  العلمية، بيروت
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 الع ي وظهر في مصر منص ، ، 91،97النهف:
ئم  ئىئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج      ئى  ئى    ی  ی  ی  ی      ئج  ئحچ

  چتح  تخ
قطفير أو  اسم الع ي  ال ي كان عل  خ ائن مصر وكان و والع ي : الملك بلسان العرب،  ، 71يوسف: 

إ ن  ال ـ  ي كَـانَ  (25)اظفير وكان الملك يومئ  ران بن الوليد العمليق ، وقـد امـن بيوسـف ومـات في حياتـ ،
صْـرَ، وَهُـوَ ابـْنُ سَـبَْ  عَشْـرََ  سَـنَةً يَـوْمَئ ـٍ ، وَإ ن ـُ  أقَـَاَ  في  مَنْـ  ك  ايوُسُفَ أمَْر  م نْ  ير  ب ـ   إ لَى م  لْعَ  يـ   وَإ خْوَت    وَالْمَس 

.والظاهر مـن القـران (24)ال   ي اشْتـَراَُ  ثَلاثَ عَشْرََ  سَنَةً، وَإ ن ُ  لَم ا تَم تْ لَُ  ثَلاثوُنَ سَنَةً اسْتـَوَْ رَُ  ف رْعَوْنُ م صْرَ 
  ل ا عبر يوسف بقول )الملك( ،النريم ان منص  الع ي  كان المنص  ال اني في ادار  الدولة

أراد مُلْــــــــك الأرض ،212يوســــــــف: چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېٹ ٹچ
 (23)وهو الأشهر. وإنما قاك من الملك لأن  كان عل  مصر من قبل فرعون.

 السجون 
فإن نــا نجــد  قــد أخــبر عــن الســجن فقــد أخــبر ســبحان  وتعــالى عــن ســجن بعــض القــرآن عنــدما نتتبعــ  

ـنْ وذلـك في قولـ  تعـالى: --الأنبيـاء وتهديـد الـبعض الآخـر بالسـجن فقـد سـجن يوسـف ُ   بـَدَا لَهـُْ  م 
نٍ  ڭ  چ ( وكان يض  السجن مـ  يوسـف غـير 75)يوسف:  بَـعْد  مَا رَأوَُا الْآات  ليََسْجُنـُن ُ  حَى  ح 

 ،74يوسف:  چڭ  ۇ  ۇۆ
 كما ذكر سبحان  وتعالى تهديد موس  بالسجن في قول  تعالى:

  19الشعراء:  چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ
. أَن سـجن  كَـانَ أَشـد مـن الْقَتْـل، فإَ ن ـُ  كَـانَ يحـبس وه ا يدك عل  سـوء حالـة السـجن في ذلـك العهـد

كما سجن ب  سليمان علي  (28)وَلَا يبصر شَيْئا، ويهوى في  الَأرْض،الرجل وَحد  في  مَوض   لَا يسم  شَيْئا 
 السلا  الجن وذلك في قول  تعالى:

 ،78ص:  چئا  ئە  ئە  ئوچ
 (29).فنان علي  الصلا  والسلا  يجعل ه   الصفاد لمن تمرد وعص  وأساء في صنع 

 صراع الممالك
وطغيــام  في الارض، ونســـيام  نعــ  الله علـــيه ، اثبــت القــران النـــريم علــو شــأن اليهـــود و اد  امــواله  

 وارتبط ه ا العلو والطغيان بتوعد الله له  فنلما طغوا سلط الله عليه  من ينتق  منه  ،ويخرب داره 

                                                        
و تاريـخ الرسـل والملـوك، محمـد بـن جريـر بـن ي يـد بـن ك ـير أبـو جعفـر الطـبري: دار  27تفسـير الصـافي:و  1/641النشا : -25
  2/773هـ: 2783 -بيروت الطبعة: ال انية  –التراث 

 2/774تاريخ الرسل والملوك: -24
  الننت والعيون أبو الحسن عل  بن محمد بن محمد بن حبي  الماوردي المحق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحي : دار -23

 7/85:،ب،ط بيروت / لبنان -النت  العلمية  دار
 أحمــد ابــن الجبــار عبــد بــن محمــد بــن منصــور المظفــر، أبــو: القــرآن ا تفســيروتفســير الســمعاني   6/78تفســير القــران العظــي  -28

 .6/67: 2993 -هـ2628 الأولى،: السعودية الطبعة – الراض الوطن، دار: إبراهي  بن اسر: المحق 
 .6/78تفسير القران العظي  -29
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ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ٹ ٹچ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۆ     ۆ                ۇ    ڭ  ۇ    ڭ     ڭ  ڭ     ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ

 چۉ  ۉ  ې  ې                         ۅ          ۅ            ۋ           ۋ       ۇٴ            ۈ       ۈ
 ، 3 – 6الإسراء: 

ــــاءَ وَسَــــفَنُوا الــــدّ مَاءَ، وَذَل ــــكَ أوَ كُ إ ن  بــَــ،  إ سْــــراَئ يلَ تَـعَظ مُــــوا وَتَنَ  ــــوا الْأنَبْ يَ ــــرُوا وَاسْــــتَحَل وا الْمَحَــــار َ  وَقَـتـَلُ بـ 
هُْ  أرَْبعَ نَ ألَْفًا مم  نْ يَـقْرَأُ التـ وْراَ َ ،الْفَسَادَيْن   نـْ لْبَق ي ة  إ لَى أرَْض   ،فَسَل طَ اب ُ عَلَيْه ْ  بُخْتـَنَص رَ فَـقَتَلَ م   بابل وَذَهََ  با 

ُ مَل نًــا آخَــرَ غَــ اَ أهَْــلَ بَاب ــلَ  ــنْ بـَـ،  إ سْــراَئ يلَ  ،فَـبـَقُــوا هُنــَاكَ في  الــ  كّ  إ لَى أَنْ قَـــي ضَ اب  مْــرَأٍَ  م  وَات ـفَــَ  أَنْ تَـــَ و جَ با 
ٍ  قاَمَـتْ ف ـيه ُ  فَطلََبَتْ ت لْكَ الْمَرْأَُ  م نْ ذَل كَ الْمَل ك  أَنْ ي ـَ رُد  بَ،  إ سْراَئ يلَ إ لَى بَـيْت  الْمَقْد س  فَـفَعَلَ، وَبَـعْدَ مُـد 

ــنْ قَـوْل ــ  : ، وقيــلالْأنَبْ يَــاءُ وَرَجَعُــوا إ لَى أَحْسَــن  مَــا كَــانوُا، فَـهُــوَ قَـوْلــُُ : ُ   رَدَدْ  لَنُــُ  الْنَــر َ  عَلَــيْه  ْ  : إ ن  الْمُــراَدَ م 
أَن  اب َ تَـعَــالَى سَــل طَ عَلَــيْه ْ  جَــالُوتَ حَــى  أهَْلَنَهُــْ  وَأَبَادَهُــْ  وَقَـوْلــُُ : ُ   رَدَدْ  لَنُــُ  (ا عَلَــيْنُْ  ع بــاداً لنَــا بَـعَْ نــ)

تَ فـَـَ اكَ هُـــوَ عَـــوْدُ الْنَــر َ  هُـــوَ أنَ ــُ  تَـعَـــالَى قَـــو ى طــَـالُوتَ حَــى  حَـــارَبَ جَـــالُوتَ وَنَصَــرَ دَاوُدَ حَـــى  قَـتـَـلَ جَـــالُو 
 وذكر القران صراع الفرس والرو  (11)الْنَر   .

ۆ    ۈ     ھ  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ٹ ٹچ

  ،6 – 1الرو :  چۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې
ـنْ يع، قهرت الرو  في  أدَْنَى الْأَرْض  مما يل  فارس يع، أرض الأردن وفلسـطن وَهُـْ  يعـ، أهـل الـ رو  م 

 (12).بَـعْد  غَلَب ه ْ  سَيـَغْل بُونَ أهلَ فارس
 القضاء

تتحــدث الآات المباركــة عــن دور القضــاء في حــل المشــاكل الــي كانــت تواجــ  النــاس آنــ اك، وبينــت 
 الآات ان للقضاء دور مه  في المجتم  ل ا كان النبي الملك يباشر القضاء بنفس  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ

ڄ    چ  39 - 38الأنبيـــــــــــــــــــــــــــــاء:  چۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  

 11 – 12ص:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ
ـ  ن لـُوا عليـ  مـن فـوق علـ  خـلا   العـاد   فف ،م يشعرْ إلا  وتُا بن يدي  جالسان  اي ان     ع مـنه  لأم 

جـ  أ  مانـَ   --والحرََسُ حولـ  في غـير يـو  الُحنومـة  والقضـاء قـاك ابـن عبـاس رضـ  الله عنهمـا أن داود 
 (11).ويوماً للوعظ والت  كير   ،ويوماً للاشتغاك بخاص ة  نفس  ،ويوماً للقضاء ،يوماً للعباد ،أربعةَ أج اءٍ 

                                                        
 .11/199مفاتيح الغي : -11
 –دار الفنـر مطرجـ ،  محمـود.د: ،تحقي   السـمرقنديبحر العلو  السمرقندي أبو اللي  نصر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهي -12
 .7/7:،ب.طبيروت

دار إحيـاء الـتراث العـري ، إرشاد العقل السلي  إلى م اا النتاب النريم: أبـو السـعود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن مصـطف  -11
 .3/111بيروت: –
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 الجيش
ومــن مظــاهر ا دهــار الامــ  وحضــاراتها ســياد  الامــن فيهــا، فنانــت تلــك الامــ  تنفــ  الامــواك لأعــداد 

 الجيوش ،وكانت تلك الجيوش تقف ايضا في وج  الانبياء
 ، 28- 23البروج:  چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅٹ ٹچ

مّا سـتقف أمـا  قـدر  بتصورها الساذج بأ --تلك النتائ  الجرار  الي وقفت بوج  أنبياء ابّ  اي
وجــلّ. وتشــير إلى نمــوذجن واضــحن، أحــدتا مــن غــابر ال مــان، والآخــر في  مــن قريــ  مــن صــدر  عــ ّ  ابّ 

دعــو  الاســلا  )فرعــون وثمــود(. فأحــدتا ملــك الشــرق والغــرب، والآخــر وصــلت مدنيتــ  لأن يحفــر الجبــاك 
بوجهه ، وإنّما اختير قو   يستط  أحد من الوقو لبناء البيوت والقصور الف مة، ولهما من الجبروت ما م 

دون بقيـة الأقـوا  السـالفة كنمـوذجن للعصـا  والضـالن، باعتبارتـا كـا  يمتلنـان قـدر  « ثمـود»و« فرعون»
وفي ايــة اخــرى وصــف ســبحان  (17)وقــوّ  مميــ   علــ  بقيــة الأقــوا ، وأهــل منّــة علــ  معرفــة بتاريخهمــا إجمــالًا.

 جيش فرعون
 ،21الفجر: چچ  چ  ڇچ

والمــراد بالأوتاد: الجنــود والعســاكر الــ ين يشــدون ملنــ  ويقوونــ ، كمــا  ،والمــراد بفرعــون هنــا: هــو وقومــ 
وصـف فرعـون بـ لك لن ـر  جنـود  وخيـامه ، الـي يضـربون أوتادهـا في  وقيـل تشد الخيا  وتقـوى بالأوتاد.

قو  الجيش كاست دا  الفيلة لتقويـة ويظهر مدى اهتما  الملوك بالجيش بجل  كل ما من شأن   (16)منا له 
 الجيش وادخاك الرع  في قلوب الخصو  

 ،2:الفيل چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گٹ ٹچ
ارسل أبرهة الوفود والدعا  إلى قبائل العرب في أرض الحجا ، يدعوم  إلى حّ  كنيسة اليمن، فاحسّ 

. --عبة عل  أمّا من آثار إبراهي  الخليلالوثي  بمنّة والنعبة ونظرته  إلى الن لارتباطه العرب بالخطر 
  فنـان جيشـ اما سليمان (15)جيشاً عظيماً كان بعض أفراد  يمتط  الفيل، واتج  نحو منّة. ابره  جهّ و ، 

 اغرب من ذلك
 23النمل:  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑٹ ٹچ  

ونقل لنا القران النريم احداث تاريخية تتعل  بالاختبارات الالهية لجـيش الحـ ، فنيـف سـيواج  الجـيش 
مشنلة العطش الي اعترتـ ،   يسـتمر القـرآن بسـرد الاحـداث التاريخيـة لهـ ا الجـيش فنـان الاختبـار ال ـاني 

لة المؤمنـة والاخـرى الـي اصـابها للبقية الصابر  مواجهة جيش جرار، وم يب ل القران علينا ب كر مواقف ال 
 الرع  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹچ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  

                                                        
 .25/711الام ل: -17
 .216 / 71 :تفسير الآلوس   -16
 .25/756الام ل : -15
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ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ک  ک  ک  ک   گ 

  151-169البقر  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ
  ه  غرق جيوش النفر الي وقفت بوج  الانبياء تاريخيةووث  القران النريم حقيقة 

 .16الدخان:  چڃ  ڃ    ڃڃ  چ    چ  چچ
 المبحث الثاني الجوانب الاقتصادية

سع  الانسان دائما للحصوك عل  الاكتفـاء الـ اتي في معيشـت ، واسـتغل كـل مـا وفـر  لـ  سـبحان  مـن 
مائدتــ  العظيمــة )الارض(، فســع  في النســ  والصــراع مــ  الطبيعــة لتــ ليلها لصــالح ، ونجــح الانســان في 

 استغلاك كل ش ء امنن  ليحى، ان اه  الجوان  الاقتصادية ه : 
 الصناعة

ر الـــي ســـاتت في التطـــور الحضـــاري معرفـــة الحديـــد فهـــو عمـــاد الصـــناعات الـــي عرفهـــا مـــن اهـــ  الامـــو 
 الانسان

ک  ک    ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   چ

  22 - 21سبأ:  چڻ
أن إلانة الحديد لداود، إنما كانت جارية عل  سنن الحيا ، وأن الله سبحان  قـد علّمـ  الأسـلوب الـ ي 

وذلك ما م ينن معروفـا  النار حى يحمّر، ويقبل الطرق فييلن ب  الحديد، وهو عرض  عل  النار، والنفخ 
ا يقــوك ســبحان  وتعــالى: ذلــك الــ من.. ولهــ ا كــان داود أوك مــن صــن  مــن الحديــد دروعــا، كمــ فيللنــاس 

ــنُ ْ  ــنْ بَأْس  ــنَنُْ  م  عَةَ لبَُــوسٍ لَنُــْ  ل تُحْص  ، أوك --( .. وبهــ ا ينــون داود 81:)الأنبيــاء وَعَل مْنــاُ  صَــنـْ
مـــن طـــرق الحديـــد، متوســـلا إلى ذلـــك بمـــا علمـــ  الله، مـــن عـــرض الحديـــد علـــ  النـــار، حـــى يلـــن، ويقبـــل 

 قدمة من فضل للبشرية من الآيةوتتبن اتية الحديد وما  (14)الطرق..
ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  چ

}ف ي   بَأْس  شَد يد { فيـ  وجهـان: أحـدتا: لأن بسـلاح  وآلتـ  تنـون الحـرب  ،15 :دالحدي چڤ  ڦ
{ يحتمــل وجهــن: }وَمَنَاف ُ  ،الــي هــ  بأس شــديد. ال ــاني: لأن فيــ  مــن خشــية القتــل خوفــاً شــديداً  ل لن ــاس 

ال اني: ما ينف عنه  مـن  ،أحدتا: ما تدفع  عنه  دروع الحديد من الأذى وتوصله  إلى الحرب والنصر
دعو  للتصـني  العسـنري)في  باس  الآيةوفي  (13).لةوالمنفعة الآ ،البأس السلاح وقيلالمنرو  بالخو  عن . 

ب  داود المبدأ الاوك)ان اعمـل سـابغات(  طبـ  سـليمان ط ،(..شديد(ودعو  للتصني  المدني)مناف  للناس
 اما سليمان ف كر سبحان  ان  س ر ل  النحاس(18)،(ء...المبدأ ال اني)يعملون ل  ما يشا

: س ر  ل  عن النحاس، وسـهلنا لـ  الأسـباب اي،21سبأ:  چہ  ھ  ھ  ھٹ ٹچ
 علــ  داود بالانــة الحديــد مــن علـــ  كمــا مــن اللهو  (19)في اســت راج مــا يســت رج منهــا مــن الأواني وغيرهــا.

                                                        
 .114-21/115:صدرالساب الم -14
 .5/687الننت والعيون  -13
 22:6لبنان ط، الاولى –الدكتور لبي  بيضون، مؤسسة  الاعلم ، بيروت  الموسوعة العلمية القرآنية: -18
 .434 :تيسير النريم الرحمن في تفسير كلا  المنان -19
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ذابــة النحــاس وتســ ير الجــن عملــة بــن يديــ  يعملــون لــ  شــى المصــنوعات مــن قصــور شــامخات ســليمان بإ
وه ا واضح في المقط  ال اني من  ،(71)وصور من نحاس وجفان كبير  كالأحواض وقدور لا تتحرك لعظمها

 الآية:
ئەئە  ئو    ئو     ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ئا         ئا چ

،ولاتيــة الحديــد والنحــاس فقــد خلطهمــا ذو القــرنن لإنشــاء الســد الــ ي بنــا ، 27ســبأ:  چئۇ  ئۇئۆ
 وه ا يدلل عل  ان لهما دورا بار ا في الحضارات القديمة 

بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  ٹ ٹچ

ــــد هــــ ا البنــــاء يشــــب  مــــا يفعلــــ  . 94النهــــف:  چحج  حم  خج الآن المهندســــون في المعمــــار بالحدي
والخرســانة؛ لننــ  اســت د  الحديــد، وسَــد  مــا بينــ  مــن فجــوات بالنحــاس المــ اب لينــون أك ــر صــلابة، فــلا 

سـاوى بـن الصـدفن. أي:  يتمنن الأعداء مـن خَرْقـ ، ولينـون أملـسَ  عمـاً فـلا يتسـلقون ، ويعلـُون عليـ 
أي: في الحديد ال ي أشعل في ، حى إذا التهـ  ، ن: قاَكَ انف واساوى الحائطن الأمام  والخلف  بالجبل

وهنــ ا انســبكَ الحديــد الملتهــ  مــ  النحــاس المــَ اب، فأصــبح  الحديــد  دى بالنحــاس المــَ اب: عَلَيْــ   ق طْــراً 
، ويــدك ايضــا دلالــة علــ  ان صــناعة التعــدين كانــت معروفــة الآيــةفي  (72).لــدينا حــائط  صَــلْ   عــاكٍ أملــس

  (71)مدى الرواج الفنري والحضاري في الام  السابقة.عل  
   صناعة السفن

مــن مقومـــات الحضـــار  التبــادك التجـــاري بـــن الـــدوك، فنــان لابـــد مـــن وجـــود وســيلة نقـــل اخـــرى غـــير 
 القوافل التجارية الي كانت تست د  الابل، وقد عد سبحان  ه   الوسيلة نعمة من  وعلامة عل  قدرت  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    ٿ     ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ

الشــراعية، الــي مــن  في  الْبَحْــر  مــن الســفن الْجــَوَارو ، 77 – 71الشــورى:  چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ
{ وهــ  الجبــاك النبــار، الــي ســ ر لهــا البحــر العجــاج، وحفظهــا مــن التطــا  الأمــواج،  عظمهــا }كَــالأعْلا  

 البلــدان والأقطــار البعيــد ، وســ ر لهــا مــن الأســباب مــا كــان وجعلهــا تحملنــ  وتحمــل أمتعــتن  الن ــير  إلى
، وفي الآيــة دلالــ  علــ  رقــ  الصــناعة، وبــن ســبحان  ان تصــمي  الســفن كــان يعتمــد في معونــة علــ  ذلــك
كمـا بـن سـبحان  ان السـفن  (77)}إ نْ يَشَأْ يُسْن ن  الرّ يحَ{ الي جعلها الله سـببا لمشـيها،حركتها عل  الراح

 من في الطوفان كانت المأ
 اما صناعة السفن فقد اوج ها القران ب، 22الحاقة:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ
: نوُحًـــا }عَلـَـ  ذَات  ألَـْـوَاحٍ وَدُسُـــرٍ{ ،25القمــر:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ }وَحَملَْنـَـاُ { يَـعْــ، 

ـــف ينَة   ـــوَاح  خَشَـــَ  الس  لْألَْ ـــوَاحٍ، أرَاَدَ با  ــَـا أَيْ سَـــف ينَةٍ ذَات  ألَْ : الْمَسَـــام يُر ال ـــي  تُشَـــد  به  الْعَر يضَـــة  }وَدُسُـــرٍ{ أَي 
لْمَسَـام ير   نَ ـهَـا ، وقيـل الْألَْوَاحُ ، يُـقَاكُ: دَسَـرْتُ الس ـف ينَةَ إ ذَا شَـدَدْتُـهَا با  يـَتْ ب ـَ ل كَ لأ  سُـرُ صَـدْرُ الس ـف ينَة  سمُّ  الد 

                                                        
الطبعـة: الأولى،  الحلـبي وأولاد  بمصـر البـايأحمد بن مصطف  المراغ ،  شركة منتبـة ومطبعـة مصـطف   تفسير المراغ ينظر:  -71
 .11/45 : 2964 -هـ  2745
 .26/8997 : 2993الخواطر: محمد متو  الشعراوي : مطاب  أخبار اليو  ط : -تفسير الشعراوي  -72
 515/ 1الموسوعة العلمية:  -71
 2/359تفسير السعدي: -77
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فقــد نــ ك الامــر  ،وك فلــك صــممت وصــنعت هــ  ســفينة نــوحا، ان (76)تدســر المــاء بجؤجؤهــا، أَيْ تــَدْفَُ . 
اشار القران الى معرفة النجو  و (75)السفينة وابعادها.  بإنجا ها من السماء بتصمي  فأرى جبرئيل نوح صور 

ــــــــة الاتجاهــــــــات في البحــــــــر  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چوالاســــــــتفاد  منهــــــــا في معرف

ٺ  ٺ    ڀٺچ،93الأنعـــــــــــــــا :  چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .24النحل:  چٺ
 البناء العمراني

المظاهر الحضارية للأم  الساب  ما شيدو  مـن مـدن وقـرى عـامر  توكـد علـ  روعـة فـن العمـار   من اه 
لــدى تلــك الشــعوب، حــى ان بعــض مــا بنــو  يضــاه  البنــاات العاليــة في يومنــا هــ ا، اضــافة الى ال خرفــة 

  ،14 – 15الدخان:  چڌ  ڌ  ڎ  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچوت ين تلك القصور 
}مـــن جنـــات{ أي بســـاتن هـــ  في غايـــة مـــا ينـــون مـــن طيـــ  الأرض وك ـــر  الأشـــجار و كـــاء ال مـــار 

أي  ،والنبات وحسـنها الـ ي يسـر المهمـو  ويسـتر الهمـو ، ودك علـ  كـر  الأرض بقولـ : }وعيـون و روع{
 الجنان وغيرهـا فقـاك: }ومقـا  كـريم { ولما كان ذلك لا ينمل إلا بمنا ك ومناظر في،مما هو دون الأشجار

كانـــت القصـــور والمســـاكن   أي مجلــس شـــريف هـــو أهـــل لأن يقــي  الإنســـان فيـــ ، لأن النهايـــة فيمــا يرضـــي 
ويوكـد القـران علـ  حقيقـة  (74)،العامر ، حي  أنّ من أه  مستل مات حيا  الإنسان هو المسنن المناسـ 
فهـ  مـن جانــ  تـدك علـ  تلــك  يجـ  علـ  النـل ملاحظتهــا، هـ  تلـك الاثار الــي خلفتهـا تلـك الامــ ،

ان  هـ ومـن جهـة ثانيـة ، وتلك النع  الي انع  الله بها عليه  ليعمروا الارض الي استعمره  فيها، الحضار 
 تلك الاثار ابقاها الله لتنون لنا عبر  

ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ    ڑ  ڑ  ک  چ

 12غافر:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
هُْ  وَأَشَـد   نـْ يروُا في  الْأَرْض  فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاق بَةُ ال   ينَ م نْ قَـبْل ه ْ  كانوُا أَكْ َـرَ م  آثاراً في   قُــو ً  وَ أفََـلَْ  يَس 

بُونَ أي ممـا لا يـدف   هُْ  ما كانوُا يَنْس  الْأَرْض  أي من الحصون والقصور والمباني والعدد والعدد فَما أغَْى عَنـْ
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ(73).كمــا جـــاء هـــ ا المعـــى في الآيـــةبــ  العـــ اب الأرضـــّ  ولا الســـماويّ.  

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

 چڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻڳ  
 9الرو :

نستنت  من تنرار تأكيد القران عل  ان الامـ  عمـروا الارض علـ  مـدى بلـو  فـن العمـران، فمـا علينـا 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     چالا البحــــــ  والتنقيــــــ  عــــــن تلــــــك الاثار لنأخــــــ  العــــــبر  

 ، 81غافر:  چۀڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  
                                                        

  : عبـد الـر اق المهـدي: دار تحقيـمعام التن يل في تفسير القرآن  :أبو محمد الحسن بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء البغـوي  -76
 .3/618هـ: 2611بيروت الطبعة : الأولى ، –إحياء التراث العري 

   7/517الموسوعة العلمية القرآنية: -75
 28/13:ن عمر بن حسن الرباط: دار النتاب الإسلام ، القاهر نظ  الدرر في تناس  الآات والسور: إبراهي  ب -74
 – العلميـة : محمد باسل عيون السود دار النتـ  تحقيمحاسن التأويل: محمد جماك الدين بن محمد سعيد بن قاس  الحلاق  -73

 .8/712هـ: 2628 -بيروت الطبعة: الأولى 
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  ببنائهااه  ما ب، في التا ريخ ه  النعبة المشرفة، فقد امر سبحان  ابراهي   ان
 213البقر :  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀچ

 فراعنة مصر  بناء والفن المعماري الراق لومن اه  من عر  با
 -قولـــ   في المــراد بالصــرح 74غــافر: چڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ
المنشـو  للنـاس، الـ ى يـرى النـاظر مـن فوقـ  مـا يريـد أن يـرا ، والأسـباب، المـراد بهـا  العـا البنـاء -تعالى 

: وقاك فرعون لـو ير  هامـان : ا هامـان  أييصل منها إلى ما بداخلها.  اليهنا: أبواب السماء وطرقها، 
ابن لى بناء ظاهرا عاليا منشوفا لا يخف  عل  الناظر وإن كـان بعيـدا عنـ ، لعلـ  عـن طريـ  الصـعود علـ  

عون ر وبما ان ف(78)ه ا البناء الشاه  أبلغ الأبواب الخاصة بالسموات، فأدخل منها فأنظر إلى إل  موس  .
،طـرح علـيه  هـ ا الموضـوع مصـادرا لـرايه ،   اصـدر الامـر لـو ير     ئـلااعتاد عل  طرح كـل الامـور علـ  م

 كما اخبرت الآية
ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ

 ،78القص :  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک
، وهنـــا يبـــدر موســ  ســـت بر عــن إلـــ ليصـــعد عليــ  و يأصــدر الاوامـــر ببنــاء بـــرج أو قصــر مرتفـــ  جــدّاً لف

الطـن(؟ قـاك بعضـه :  ، واكتف  بالقوك: )فأوقد   ا هامـان علـ ؟م مَْ ي كر فرعون اس  الآجرتساؤك :
كمــا وعــر   هــ ا دليــل علــ  أن الآجــر م ينــن متــداولا حــى ذلــك الحــن، وإنّمــا ابتنــر  الفراعنــة مــن بعــد.

وعلــ  كــل حــاك، فطبقــاً لمــا ورد في بعــض  .(79)الاجــر في بــلاد مــا بــن النهــرين وقــد بنيــت بــ  ابــراج بابــل
التواريخ، فإنّ هامـان أمـر بأرض واسـعة ليبـى عليهـا الصـرح أو الـبرج، وهيـّأ خمسـن ألـف رجـل مـن العمـاك 
والمهندســن لهــ ا العمــل المضــ،، وآلا  العمــاك لتهيئــة الوســائل اللا مــة لهــ ا البنــاء، وفــتح أبــواب الخــ ائن 

اما البناء في عهد النبي سليمان فلـ  يشـهد (61).السبيل، واشغل عمالا ك يرينوصر  أموالا طائلة في ه ا 
 ل  م يل خصوصا من  اوك عملية البناء

أي وذللنــــا لأمــــر  البنــــائن مــــن الشــــياطن والغوّاصــــن في ، 73ص:  چې   ې  ى  ىچ
الحصـــون والقنـــاطر البحـــار مـــنه ، يســـ ره  فيمـــا يريـــد مـــن الأعمـــاك، فـــإذا أراد بنـــاء العمـــائر والقصـــور أو 

أنج وها ل  في ال من القصير، وإذا أح  است راج اللؤلؤ والمرجان من البحـار لجعلهمـا حليـة لمـن في قصـور  
 اما قصر سليمان ومدى البراعة في بناء  (62)لبّوا طلب  سراعا.

ئي   بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  ثج  ثم        ثى  ثي   جح  چ

بـَتُْ  لجُ ةً أو صحن الدار  ،رأي القص، 66النمل:  چجمحج وكََشَفَتْ عَـن ماء عظيماً  فَـلَم ا رَأتَُْ  حَس 
هَا وأجـرى مـن تحتـ   ،روي أن سليمان أمر قبل قدومها فبى ل  عل  طريقها قصـر مـن  جـاج أبـيض سَاقَـيـْ

وعنـف عليـ  الطـير والجـن والإنـس  ،الماء، وألق  في  السمك وغـير ، ووضـ  سـرير  في صـدر  فجلـس عليـ 
                                                        

القاهر الطبعــــة: الأولى  -للطباعــــة والنشــــر والتو يــــ ، الفجالــــة التفســــير الوســــيط،  محمــــد ســــيد طنطــــاوي: دار مضــــة مصــــر  -78
:6/731. 

 21/33الام ل:وينظر:،7/246الموسوعة العلمية: -79
 7/247الام ل: -61
 211/ 17تفسير المراغ : -62
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ــَر د { مملــس مســتو ومنــ  الأمــرد }مّــن قــَوار يرَ{ مــن ال وبلــغ فــن العمــار  (61)، جــاج }قــَاكَ{ لهــا }إ ن ــُ  صَــرحْ  مم 
  اوج  حى ان  انتقل الى است دا  الجباك كمساكن له 

ــــةٍ في  ق ــــراَءَ   ، 269الشــــعراء: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ ــــيغَةُ مُبَالَغَ الْجمُْهُــــور   وفــــرهن ص 
ـَ  الْحـََ قُ وَالْنَيَاسَـةُ، أَيْ عَـار ف نَ حَـ  ق نَ ب نَحْـ ـنَ الْفَراَهَـة  وَه  ـنَ ب دُون  ألَ فٍ بَـعْدَ الْفَاء ، مُشْـتَ   م  ت  الْبـُيـُوت  م 

لن حْـــت  كَأنَ ـهَـــا مَبْن ي ـــة   ـــيُر با  َيْـــُ  تَص  الجْ بَـــاك  بح 
ف ســـبحان  تلـــك فوصـــ ،امـــا مـــن حيـــ  الاتقـــان والســـلامة(67)

 المساكن 
: آمنــن ، اوآمنــن أن تســقط علــيه ،اي  81الحجــر:  چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳچ

 بصيغة الجم  في قول  تورد ، ل اوه  ك ير  ،اما القصور فقد كانت منتشر  في السهوك (66)من الخراب
ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  چ

ا قُصُوراً  ،36الأعرا :  چٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ ُ ونَ م نْ سُهُوله  القصـور مـن  تبوؤون ، أيتَـت   
ــنْ سُـــهُولَة   رســهولة الأرض، فــان القصـــو  ـَـا تُـت َ ـــُ  م  ـــن  وَالل ــن   وَالْآجُـــرّ ، وَهَــ     الْأَشْـــيَاءُ إ نم  ــنَ الطّ  ـــىَ م  ـَـا تُـبـْ إ نم 

ــــهُوكَ في  الص ــــيْ  ،الْأَرْض   عَلــَــ  أنَ ـهُــــْ  كَــــانوُا  كوالجبــــاك في الشــــتاء، وهــــ ا يــــد ،ف  وَق يــــلَ: كَــــانوُا يَسْــــنُنُونَ الس 
  ب اما اماكن العباد  فقد كانت عامر ، فقد كان لنل اصحاب دين بناء خاص (65)مُتـَنـَعّ م نَ مُتـَرَفّ ه نَ 

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  چ

ئى   ئى  ی   ی  چ،وكــــــــان منــــــــان العبــــــــاد  يســــــــم  المحــــــــراب61الحــــــــ :  چڃ  ڃ   ڃڃ

 78آك عمــــــــــــــــــــــران:  چٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹی  ی  ئج  ئحئم  
،79  

ــر يفَ، َ الش  ــَ  الْعَــا   حْــرابَ الْمَوْض  ــا صَــارَتْ شَــاب ةً بَـــىَ  كََــر ا   الْم  ــةً في   --يُـــرْوَى أَن  مــريم لَم  لَهـَـا غُرْفَ
د ، وَجَعَلَ بَابَـهَا في  وَسَط    لَا يُصْعَدُ إ ليَْ   إ لا  ب سُل  ٍ   وقد است د  البعض بيوت الشعر (64)،الْمَسْج 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

 81النحل:  چٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چوقيل في العماد 

وقولـــ : ذات  الْع مـــاد  لأمـــ  كـــانوا يســـننون بيـــوت الشّـــعر الـــي ترفـــ  بالأعمـــد   ،9 – 3الفجـــر:  چچ
وهــــ  علــــ  ضــــوء التّفســــير الأوّك، تشــــير إلى ضــــ امة « عُمُــــد»بمعــــى العمــــود وجمعــــ  «: عمــــاد»الشـــداد. 
وما فيها من  ،وعلو قصوره  ،كأعمد  البناء، وعل  ضوء التّفسير ال اّني تشير إلى عظمة أبنيته   أجساده 

 ،وقولــ : جــابوُا بمعــى قطعــوا. مــن الجــواب بمعــى القطــ  والخــرق، والصــ ر  الحجــار  العظيمــة أعمــد  كبــير .
الصــ ور مــن الجبــاك، والــواد: اســ  لــلأرض المن فضــة بــن منــانن مــرتفعن، وكــان هــؤلاء القــو  يقطعــون 

                                                        
دار مـدارك التن يــل وحقـائ  التأويــل: أبــو البركـات عبــد الله بــن أحمـد بــن محمــود حـافظ الــدين النســف  حققـ : يوســف علــ :  -61

 419/ 1   2998 -هـ  2629النل  الطي ، بيروت، الطبعة: الأولى، 
تحريــر المعــى الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير النتــاب المجيــد: محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور  -67

 . 29/234: 2986تونس  –التونس : الدار التونسية للنشر 
 7/249الننت والعيون: -66
 .26/714تيح الغي  ـمفا -65
 8/113 المصدرنفس : -64
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ومـا يـدك علـ  رقـ  البنـاء في الامـ  ، (63): بالمنان ال ي كـانوا يسـننون .أيليت  وا منها بيوته  بواديه ، 
 .(68)الســـابقة وصـــف  ســـبحان  رقـــ  تلـــك الامـــة )م يخلـــ  م لها(فنـــانوا يقطعـــون الصـــ ور العظيمـــة للبنـــاء 

 چچ  چ  ڇچوبلغت بعض المباني ارتفاعا شاهقا فقد فسر قول  تعالى
وقــد  .(69)وهــ  علــ  الأرجــح الأهرامــات، الــي تشــب  الأوتاد ال ابتــة في الأرض المتينــة البنيــان(الْأَوْتاد  )

 وبخ سبحان  تلك الام  الي من عليها بنعمة البناء والقو  والابناء
ې  ې  ې   ې  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئۇ  ئۇ  چ

 چئم  ئى    ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی    ئج      ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  
ويس رون بمن يمر به . وقيل:  ،ر يٍ : منان مرتف ، علَماً للمار ، كانوا يصعدون  ، 277 – 218الشعراء: 

ــُ ونَ مَصــان َ ،  كــانوا يســافرون ولا يهتــدون إلا بالنجــو ، فبنــوا علــ  الطريــ  أعلامــاً ليهتــدوا بهــا عب ــاً، وَتَـت   
وفي و قصوراً مشيد ، أو حصو ً، وهو جم  مصن ، والمصن : كـل مـا صـن  وأتقـن في بنيانـ ، م خ  الماء، أ

الآية دلال  عل  ك رت البناء والاتقان في اختيار اماكن البناء، ونتيجة لن ر  البنـاء مـن بيـوت وقصـور فقـد 
حــــداث ظهــــرت المــــدن العــــامر ، وكانــــت مــــن اســــس قيــــا  الــــدوك، ولأتيــــة المــــدن ومــــا جــــرى فيهــــا مــــن ا

 ذكُرت)المدينة( في القران النريم بمواض  عد  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ

ئى  ئى    ی  ی  ی  ی      ئج  ئح    ئم  چ ، 217الأعــــــــــــــرا :  چڤڤ  ڤ  ڦ

ئا  ئە  ئە   چ ، 71يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف:  چئىئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج  تح  تخ

 ،81النهــــــــــــــــــــف:  چۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ،43الحجــــــــــــــــــــر:  چئو
ڀ  چ،  68النمـــل:  چچ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ

القصـــ :  چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ، 25القصـــ :  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
القص :  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئحچ ،28
واذا 11يــــــــــــــــــــــــس:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ ،11

 بالناس ل ا عبر الله عنه  بالألو  تأملنا القران نجد ان تلك المدن منتظة
ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ

 .167البقر :  چھ
 ما قيل في  مدن عاد وثمود

أم تــر كيــف فعــل ربــّك  وتقــدمهما مــا وصــف ســبحان  اروع م ــاك علــ  انتقــا  الله بعــد رقــ  القبيلتــن
، 9- 5الفجر: م لها في البلــــــــد . وثمود الّ ين جابواْ الصّ ر بالوادبعاد . إر  ذات العماد . الّي م يخل  

 في كانـت قبيلـة.. قبيلتـن عل  يطل  «عاد» اس  أنّ  المؤرخون وي كر ،--هود ابّ  نبي قو  ه : فعاد
 النج  سور  من( 51) الآية في كما ،«الُاولى عاد» بـ النريم القرآن ويسميها البعيد، الغابر ال من

                                                        
  62 / 3 :تفسير ابن ك ير  -63
  25/711الام ل: -68
 532 / 71:تفسير في ظلاك القرآن  -69

http://abu.edu.iq



 

  الجوا ب الحضارية للأمم الساب ة في ال ران الكريم 

179 

ويحــددون تاريــخ القبيلــة ال اّنيــة بحــدود  ،)ويحتمــل أمّــا كانــت قبــل التــاريخ( ،وأنــّ  أهلــك عــاداً الأولى
( سنة قبل الميلاد، وكانت تعيش في أرض الأحقا  أو اليمن. وكان أهل عـاد أقـواء البنيـة، طـواك 311)

القامة، ل ا كـانوا يعتـبرون مـن المقـاتلن الأشـداء، هـ ا بالإضـافة إلى مـا كـانوا يتمتعـون بـ  مـن تقـدّ  مـدني، 
هو اس  جدّ تلك القبيلة، « عاد»عالية وأراضيه  يعمها الخضار وقيل: إنّ وكانت مدم  عامر  وقصوره  

اختلــف المفسّــرون في عــلا   وكانــت تســم  القبيلــة بـــ )عــاد (. ويضــيف القــرآن قــائلًا: )ار  ذات العمــاد(.
هل هو ش   أ  قبيلة أ  مدينة؟ ونقل عن بعضه ، قول : إنّ عاد هو ابن عوص بن «. إر »يطل  اس  

، «عـاد الُاولى»سا  بن نوح، وسميّت القبيلة باس  الجـدّ وهـو )إر (. ويعتقـد آخـرون: إنّ )إر ( هـ  إر  بن 
هو اس  مدينته ، وما يناسـ  الآيـة التاليـة، أن ينـون « إر »ه  القبيلة ال اّنية، يقاك أيضاً: إنّ « عاد»و

ء التّفسـير الأوّك، تشـير إلى وهـ  علـ  ضـو « عُمُـد»بمعـى العمـود وجمعـ  «: عماد»)إر ( هو اس  مدينته  
ض امة أجسادمه  كأعمد  البناء، وعل  ضوء التّفسير ال اّني تشير إلى عظمة أبنيته  وعلـو قصـوره  ومـا 
فيها من أعمـد  كبـير ، وعلـ  القـولن فهـ : إشـار  إلى قـدر  وقـوّ  قـو  عـاد، ولنـنّ التّفسـير ال ـّاني )أعمـد  

. والآيـة تبـنّ أنّ المـراد بــ الـي م يخلـ  م لهـا في الـبلادية التالية:ول ا تقوك الآ ،قصوره  العظيمة( أنس 
المدينة وليس ش   أو قبيلة، ولعل ه   الآية ه  الي دعت بعض كبار المفسّرين من اختيار ه ا « إر »

العظيمـــة في صـــحاري شـــب  الج يـــر  « إر »، وقـــد ذكـــر بعـــض المفسّـــرين قصّـــة اكتشـــا  مدينـــة (51)التّفســـير
ية وصحاري عـدن، وتحـدثوا بتفصـيل عـن رونقهـا وبنائهـا العجيـ ، ولنـنّ القصّـة أقـرب لل يـاك منهـا العرب

كــانوا مــن أقــوى القبائــل في حينهــا، ومــدم  مــن أرقــ  المــدن مــن « عــاد»للواقــ ، وعلــ  أيـّـة حــاك، فقــو  
وثمـّـة قصــ  ك ــير  عــن . الــي م يخلــ  م لهــا في الــبلادالناحيــة المدنيــة، وكمــا أشــار إليهــا القــرآن النــريم: 

ك لما شاع عنها بن النـّاس وعلـ  في كت  التاريخ، حى أمّا أصبحت مضرباً للأم ا« جنّة شداد بن عاد»
مــا ورد بــن متــون كتــ  التــاريخ لا يخــرج عــن إطــار الأســاطير الــي لا واقــ  لهــا. وتــ كر مــرّ العصــور، إلاّ أنّ 

، وصــنعوا منهــا البيــوت ثمــود الــ ين جــابوا الصــ ر بالــوادو الآيــة التاليــة جمــ  آخــر مــن الطغــا  الســابقن: 
، وكـانوا يعيشـون في )وادي القـرى( بـن المدينـة --مـن أقـد  الأقـوا ، ونبـيّه  صـاح«: ثمود»والقصور، 

اســ  جــدّ القبيلــة، وقــد سميــت بــ ، « ثمــود»والشــا ، وكــانوا يعيشــون حيــا  مرفهــة، ومــدم  عــامر ، و قيــل: 
مـــن )الجوبة(ــــ وهـــ  الأرض المقطوعـــة،  ّ اســـتعملت في قطـــ  كـــلّ أرض ، والمـــراد: قطـــ  أجـــ اء «: جـــابوا»

( مـن سـور  الحجـر ـ حـوك ثمـود أنفسـه  ـ : 81ا أشـارت إلى ذلـك الآيـة )الجبـاك وبنـاء البيـوت القويـة، كمـ
( مــن ســور  الشــعراء، والــي جــاء فيهــا: )...بيــوتاً 269، والآيــة )وكــانوا ينحتــون مــن الجبــاك بيــوتاً آمنــن

 ممـّا لا شـكّ  ،وقيل: قو  ثمود أوّك من قط  الأحجار من الجباك، وصن  البيوت المحنمة في قلبها ،فارهن(
فيــ  أنّ ثمــود قــو  قــد وصــلوا إلى أعلــ  درجــات التمــدن في  مــام ، ولنــنّ مــا يــ كر عــنه  في بعــض كتــ  

وتبن (52)التّفسير، يبدو وكأنّ  مبالغ في  أو اسطور ، كأن يقولوا: إمّ  بنوا ألفاً وسبعمائة مدينة من الحجر.
نمـاذج لخارطـة ولاهـ  المـدن  ا يأتيونحـت الجبـاك كبيـوت، وفيمـ ،الصور المنتشفة ض امة بناء مسـاكن ثمـود

 (51)في الج ير  العربية ومساكن ثمود
                                                        

 5/615والننت والعيون:9193وروح البيان:25/711ينظر الام ل: -51
 25/711والام ل:،6/363:تفسير النشّا  -52
 /https://ar.wikipedia.orq/wikموسوعة وينيبيدا الحر    -51
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 التجارة
التجــار  مــن اهــ  مظــاهر الحضــارات البشــرية فمنهــا نعــر  ان الشــعوب كــان لهــا فــائض تجــاري وعقــل  

 تعتمــدوســائط النقــل  وكانــت ،اقتصــادي  وهــوس  في المغــامر  ومعرفــة البلــدان والتواصــل معهــ  تجــارا وفنــرا
  عل  الحيوا ت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

  والتجار  ،، وكانوا مولعن بالسفر3النحل:  چٺ
أي طلبوا أن يجعـل الله المسـافات بـن قـراه  طويلـة،  ، 28سبأ:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ

ك  لا يستطي  الفقراء السفر جنباً إلى جنـ  مـ  الأغنيـاء، ومقصـوده  هـو أن تنـون بـن القـرى فواصـل 
صحراوية شاسعة، حىّ لا يستطي  الفقراء ومتوسّطو الحاك الإقدا  عل  السفر بلا  اد أو مـاء أو مركّـ ، 

وي بت  الامتيا اخر الأغنياء وعلامة عل  القدر  وال رو ، ووجوب أن يظهر ه ا وب ا ينون السفر أحد مف
  واشار القران الى احد اه  المراك  التجارية(57)لدى الجمي .

قريشٍ الرحلةَ  إيلا ، 1–2قريش:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ
الى اليَمَن  في الشتاء، والى الشـا  في الصـيف، وبنـلّ أمـانٍ واطمئنـان سَمـحَ بـ  فضـلُ الله علـيه  تنريمـاً لبَبتـ  

                                                        
 27/619الام ل: -57
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ـــبَ   الحـــرا ، وكـــوم  جيرانــَـ . وهنـــ ا، فـــإن الســـورَ  النريمـــة تجمـــ  أهـــ  مـــا يطلبـــ  الإنســـان وهـــو الأمـــن والش 
  (56).ه  العوامل المساعد  عل  التجار والي يمنننا القوك اما ه  ا والاستقرار

 وجود العملة
  ،وه اما اثبت  وجود  القران مظاهر التقد  الاقتصادي وجود العملة النقدية من

ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

،ويبــدو ان اوك ظهــور للعملــة   بةوالــورق: الفضــة، مضــروبة كانــت أو غــير مضــرو ، 29النهــفچۉ
 كما ان القران اخبر  عن تندس الامواك الطائلة عند البعض.(55)كان في القرن الساب  قبل الميلاد

ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    چ

ـــنَ  وآتينـــ  ،نســـ  مـــا آتا  الله مـــن الننـــو  إلى نفســـ  بعلمـــ  وحيلتـــ  أنـــ و  ،34 القصـــ : چۆ  ۆ م 
ال ـاني: أنـ  كـان يعمـل النيميــاء،  ،--الْنُنـُو   فيـ  قـولان: أحـدتا: أنـ  أصـاب كنـ اً مـن كنـو  يوسـف 

واخــبر  القـران ان بعـض مصـادر جمـ  الامـواك الطائلــة  (54)والعصـبة الجماعـة الـ ين يتعصـ  بعضـه  لـبعض
 مشروعة كانت غير 

 ،242النساء:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىىچ
 وعبر سبحان  عن ك ر  تلك الامواك بالاكتنا 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     

الأحبار والرهبان، أي: العلماء والعبـاد الـ ين  ،76التوبة:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
م  إذا كانــت لهــ  رواتــ  مــن يأكلــون أمــواك النــاس بالباطــل، أي: بغــير حــ ، ويصــدون عــن ســبيل الله، فــإ

أمواك الناس، أو ب ك الناس له  من أمواله  فإن  لأجل علمه  وعبادته ، ولأجل هداه  وهدايته ، وهؤلاء 
 (53).ويصدون الناس عن سبيل الله ،يأخ وما

 الزراعة
سـبحان  ال راعة احد اهـ  العناصـر الرئيسـة في رقـ  الامـ  وا دهـار اقتصـادها، ولا دهـار ال راعـة وصـف 

 البساتن باما جنان
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  چ

جنتن، أي:  ،71النهف:  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى
في هــاتن الجنتــن مــن كــل ال مــرات، وخصوصــا أشــر  الأشــجار، العنــ   ،بســتانن حســنن، مــن أعنــاب

 لك، ودار بــ ، فحصــل فيــ  مــن حســن المنظــر وبهائــ ، والن ــل، فالعنــ  في وســطها، والن ــل قــد حــف بــ
وبـــرو  الشـــجر والن ـــل للشـــمس والـــراح، الـــي تنمـــل بهـــا ال مـــار، وتنضـــ  ، ومـــ  ذلـــك جعـــل بـــن تلـــك 

                                                        
  651/ 7:إبراهي  القطان  :تيسير التفسيرينظر:  -56
 1/321 :والنشا 1/649:القرآنيةالموسوعة العلمية  -55
 6/761وينظر النشا :154-6/155الماوردي الننت والعيون: -54
 775:تيسير النريم الرحمن في تفسير كلا  المنان -53
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الأشجار  رعا، فلـ  يبـ  عليهمـا إلا أن يقـاك: كيـف ثمـار هـاتن الجنتـن؟ وهـل لهمـا مـاء ينفيهمـا؟ فـأخبر 
نْـُ  تعالى أن كلا من الجنتن آتت أكلها ، أي: ثمرها و رعها ضعفن، أي: متضـاعفا }و{ أمـا }م تَظْل ـْ  م 

ئًا{ أي: م تنق  من أكلها أدنى شـ ء، ومـ  ذلـك، فالأمـار في جوانبهمـا سـارحة، ك ـير  غ يـر .  شَيـْ
(58) 

نستدك من الآية عل  البراعة في  راعة الاشجار، ووض  كل نوع من الشجر موضع ، وكانت تلك الجنان  
 بر عنها سبحان  وفير  الانتاجكما ع

، وفي تخـــ ين المحصـــوك علـــ  23القلــ :  چٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ
 يوسف اهل مصر كيفية الت  ين

يوســـــــــــــــــــف:  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژچ
63 
بُل    ل ئَلا  يَـتَسَو سُ، وَل يَنُونَ أبَْـقَ . ، في  سُنـْ

 ،فنانـت ال راعـة احـد اهـ  مقومـات رقيهـا أمملنـة سـباما (59)
 اذه  عنه  سبحان  ه   النعمة ،ولنفره  با  ،وا دهار الحضار  فيها 

ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

نت أرضه  أرضاً خصيبة، وكانت كا،24 – 25سبأ:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
المرأ  تخرج عل  رأسها منتلًا فـلا ترجـ  حـى تمـلأ منتلهـا مـن أنـواع الفاكهـة مـن غـير أن تمـد يـدها، وكـان 
الماء يأتيه  من مسير  عشر  أا  حى يحـبس بـن جبلـن، وكـانوا قـد ردمـوا ردمـاً بـن جبلـن فحبسـوا المـاء، 

نه  وأشـــجاره . ويقـــاك: كـــان لهـــ  وادي. وكـــان للـــوادي ثـــلاث وكـــان يأتـــيه  مـــن الســـيوك فيســـقون بســـاتي
 درفات. فإذا ك ر الماء فتحوا الدرفة العليا، وإذا انتق  فتحـوا الدرفـة الوسـط ، وإذا قـلّ المـاء فتحـوا الدرفـة

امــا الرعـ  فقــد كـان مــن اهـ  المــوارد (41)شـاءوا.السـفل . فأخصـبوا، وك ــرت أمـواله ، واتخــ وا مـن الجنــان مـا 
 يرعون الغن ادية ،حى ان الانبياء كانوا الاقتص

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ

     چ   چ     چ   ڃ          ڃ  ڃ              ڃ   ڄ                ڄ ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 .16 – 17القص :  چڈ    ژ     ڈ       ڎ     ڎ   ڌ              ڌ            ڍ       ڍ      ڇ       ڇ             ڇ          ڇ
 الابارالانهار و

 الماء سب  لا دهار الحضارات فنل الام  كانت تسنن قرب الامار، وه ا احد اسباب تبطر فرعون
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  چ

مــر الملــك، ومــر طولــون، ومــر دميــاط، ومــر ،و وَهــ     الْأَمْــارُ أمــار النيــل ، 52ال خــر : چڌ  ڌ
ــنْ تَحْـي  تحــت قصـري أو أمـري، أو بــن يـدي في جنــاني تَجْـر ي ،تنـيس مـا في الامـاكن الــي تقـل فيهــا ،(42)،م 

                                                        
 . 767الصافي: تفسير وينظر 634تفسير السعدي:  -58
 15وتفسير الصافي:  9/117:تفسير القرطبي -59
 6/666والننت والعيون:85 -7/86بحر العلو : أبو اللي  نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهي  السمرقندي : -41
 2/275المنتظ  في تاريخ الأم  والملوك: -42
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 القــرآن الامــار ،فقــد توصــل العقــل البشــري الى حفــر الارض لإخــراج المــاء مــن بطنهــا ،وورد ذكــر الابار في
 عند ذكر قصة يوسف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

واقترن ذكر بعض الابار بقص  احدى الامـ  الـي سـننت منتفعـة مـن مـاء ، 25يوسف:  چٺ  ٿ
  عليه  ولننها كفرت با  فع به  سبحان  وجعل منان البئر دالاً ،ه ا البئر

ۋ   ۋ     ۅ    ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ

ـــا؟ وكـــ  بئـــر عطلنـــا عـــن ســـقاتها؟ وقصـــر مشـــيد  ،65الحـــ :  چۅ      ۉ المعـــى: كـــ  قريـــة أهلنن
م  أربعة  --وروي أنّ ه   بئر ن ك عليها صاح  ،أخلينا  عن ساكني ؟ فترك ذلك لدلالة معطلة علي 

 لك لأنّ صـالحا حـن وإنمـا سميـت بـ ،ونجـاه  الله مـن العـ اب، وهـ  بحضـر مـوت ،آلا  نفر ممن آمن بـ 
بناها قو  صاح، وأمّروا علـيه  جلهـس بـن جـلاس، « حاضوراء»حضرها مات، وثمة بلد  عند البئر اسمها 

وأقــاموا بهــا  مــا    كفــروا وعبــدوا صــنما، وأرســل الله إلــيه  حنظلــة بــن صــفوان نبيــا فقتلــو ، فــأهلنه  الله 
 (41)وعطل بئره  وخرّب قصوره .

 انب الثقافية والعلميةالمبحث الثالث : الجو
ارتفاع المستوى المعاش  ينعنس علـ  سـلوك النـاس ال قـافي والاجتمـاع ، فالرفـا  باب لا دهـار العلـو  
 وشيوع العادات والتقاليد الاجتماعية،في ه ا المبح  نتناوك بعض الجوان  العلمية وال قافية والاجتماعية:

 علم النجوم
 القران يجدها تدك دلالة واضح عل  الاستفاد  من النجو   لآات المتأمل

علامات ه  معام الطرق وكل ما يسـتدك بـ  ، ال24النحل:  چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺچ
-وعـن أمـير المـؤمنن ، وبالـنج  هـ  يهتـدون بالليـل في الـبراري والبحـار ،المار  من جبـل وسـهل وغـير ذلـك

هو الجدي لأن  نجـ  لا يـ وك وعليـ  بنـاء القبلـة بالنج  ه  يهتدون  --قاك : قاك رسوك الله  -
 ،واخبر سبحان  عن ابراهي (47)وب  يهتدي أهل البر والبحر 

 ، 91 - 88الصافات:  چڳ  ڳ  ڳ  گ  گ     گ   ڑ  ک     ک  ک  چ
مُسْـتـَعْمَلًا ع نْـدَهُْ  مَنْظـُوراً ف يـ  ،  فَـنَظَرَ إ لَى نَجٍْ  طاَل ٍ  فَـقَاكَ: إ ن  هََ ا يَطْلُُ  مََ  سَقَم  . وكََانَ ع لُْ  الن جُو   

ــ  ، وَذَل ــكَ أنَ ـهُــْ  كَــانوُا أهَْــ ــنْ مُعْتـَقَــد ه ْ  عُــْ راً ل نـَفْس  ــنْ ت لْــكَ الجْ هَــة ، وَأرَاَهُــْ  م  لَ ر عَايــَةٍ وَف لَاحَــةٍ، فــَأَوْتََهُْ  هُــوَ م 
مَــا إ لَى نَظــَرٍ في   ، وقــد مــارس التنجــي  حضــارات عديــد  منهــا اليــو ن، وَهَـاتَان  الْمَع يشَــتَان  يُحْتــَاجُ ف يه   الن جُــو  

والهند، ورسموا للنواك  خرائط استدلوا من خلالهـا علـ  حـوادث مسـتقبلية، وقيـل أن النمـرود بـى الصـرح 
 .(46)إرصاداً من  للنوك  وطلبا لمعرفة سير النجو  ومطالعها

 السحر   
  ويست د  لأغراض عد ،ح فنا يعل  حى اصب ،السحر ةمن الفنون الي كانت رائج

                                                        
 7/247النشا : -41
 .287/ 7:الماوردي والعيون والننت،271:الناشاني الفيض: الصافي تفسير -47
ينظرالبـدء والتـاريخ: المطهـر بــن طـاهر المقدسـ ، منتبـة ال قافـة الدينيـة، بــور و 21/91القـرطبي و  787 / 7الموسـوعة القرانيـة: -46
 .7/54سعيد:
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واتبّعــواْ مــا تتلــواْ الشّيـــــــــطن علــ  ملــك سليمــــــــن ومــا كفــر سليمـــــــــن ولـــــــــننّ الشّيــــــــطن كفــرواْ يعلّمــون 
فتنـة  النّاس السحر وم  أن ك عل  الملنن ببابل هــــروت ومــــروت وما يعلّمان من أحدٍ حـىّ يقـولآ إنّمـا نحـن 

 ،وقد اتقن السحر  ذلك الفن فوصف سبحان  ذاك211البقر :     فلا تنفر
 چۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ىچ

وحسـبنا أن نعلـ  أمـ  ،وحسبنا أن يقرر القرآن أنـ  سـحر عظـي ، لنـدرك أي سـحر كـان  ،224الأعرا : 
ولفــــــظ  ،لنتصــــــور أي ســــــحر كــــــان«  واســــــترهبوه »وأثاروا الرهبــــــة في قلــــــوبه : « أعــــــن النــــــاس»ســــــحروا 

  حسـبنا أن ،فه  استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروه  عليـ  قسـراً  ،ذات  لفظ مصور« استره »
 (45)،قد أوجس في نفس  خيفة --نعل  من الن  القرآني الآخر في سور  ط ، أن موس  

 .43ط :  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ
 الرياضة 

ان طريقة معيشة بعض الناس تتطل  منه  المران خصوصا اذا كانت تلك المعيشـة محفوفـة بالأخطـار، 
 وكان ركوب الخيل ابر  الراضات السائد ، وقد ذكر القران التساب  بن اولاد يعقوب 

لنّـا ولـو كنـّا  قالوا يــــ~ـأبانآ إّ  ذهبنا نستب  وتركنا يوسف عند متــــعنا فأكلـ  الـّ ئ  ومـ  أنـت بمـؤمنٍ  
  23يوسف:  صــــــــــدقن

سْت بَاق  في  الْخيَْل  وكََانوُا يُجَرّ بوُنَ ب لك أنفسه  ويدربوما عل  العـدو ولأنـ   ، ْ لَ الا  هُْ  كَانَ م  نـْ سْت بَاقُ م  الا 
 (44).الش ا َ كَالْآلَة  لَهُْ  في  مُحَارَبةَ  الْعَدُوّ  وَمُدَافَـعَة  ال ّ ئْ   إ ذَا اخْتـَلَسَ 

 الاحتفالات  
الاحتفالات مـن المظـاهر ال قافيـة الحضـارية للأمـ  السـابقة، فقـد كـان النـاس يحرصـون علـ  التجمـ  في 
اا  محدود  لغرض التمت  بحلوك يو  العيد لديه ، وقـد يعـرض فيـ  المبـارات كمـا حـدث في تبـاري موسـ  

 م  السحر  لإظهار الح 
كـــان مجتمـــ  ســـروره  الـــ ي   ولمـــا ،59طـــ :  چھ   ھ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ          چ

، وفي  يضـمن حضـور ل لك -- ما ً ومنا ً وغيرتا، اختار  السحرية، اعتادو  حاواً له   الأغراض 
: قـَاكَ وَثَان يهَاأَحَدُهَا: أنَ ُ  يَـوُْ  ع يدٍ لَهُْ  يَـتـََ ي ـنُونَ ف ي  . وقيل ان يو  ال ينة في  احتمالات (43)،اكبر عدد ممنن

اَ قاَكَ يُحْشَرَ فإَ ن ـ  رُو  . وَثَال  ُـهَا: قاَكَ سَع يدُ بْنُ جُبـَيْرٍ يَـوُْ  سُوقٍ لَهُْ ، وَإ نم  عُونَ ذَل كَ الْيـَوَْ  مُقَات ل  يَـوُْ  النـ يـْ هُْ  يَجْتَم 
ــنْ غَــيْر   ــه ْ  م  نَْـفُس  ــرٍ لَهـُـ ْ بأ  وكــان مــن اســبابها ان تنــون عيــدا  ،الله كمــا طلــ  الحواريــون المائــد  مــن(48)،حَاش 

 يجتم  في  انصار عيس 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

أنَْ  كْ عَلَيْنا مائ دًَ  م نَ الس ماء  متعل  بأن ك تَنُونُ ، 226المائد :  چٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
                                                        

 :هـ 2621 -: السابعة عشر طبعةالقاهر  ال -بيروت -في ظلاك القرآن: سيد قط  إبراهي  حسن الشاري: دار الشروق  -45
 . 7/269 :هـ

 28/619 مفاتيح الغي : -44
 21/711نظ  الدرر: -43
 77/46مفاتيح الغي  -48
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ينــون يــو  ن ولهــا عيــدا،  أيا عيــدا ولنــا حــاك منــ ، لنَـا ع يــداً صــفة لمائــد  واســ  تنــون ضــمير المائــد  وخبرهــ
وقيل العيد السرور العائد ول لك  ،لان شر  اليو  مستفاد من شرفها ؛فعظم  وانما أسند ذلك الى المائد 

ر   ،سم  يو  العيد عيدا َو ل نا وَآخ  امـا  -روى ،عيدا لمتقـدمينا ومتأخرينـا أيالعامل،  بإعاد بدك من لنا  :لأ 
، واخبر  سبحان  عن ابراهي ، كيف ان  دع  للاحتفاك (49)اً ول لك اتخ   النصارى عيد ؛ن لت يو  الأحد

 : سقي  بعدما، فاستغل ابراهي  يو  العيد ليحق  هدف ، فادع  ان  م  قوم 
أرسل إلي  ، حى بلغ ملنه  فتسفي  ابراهي  الهته وقد شاع  ،88الصافات:  فنظر نظرً  في النّجو 

لأن ه   التشريفات الي تعارفها الناس في الأعياد والأا  الرسمية ؛ أن غدا عيد  فاحضر معنا ل ار  الآلهة
ولهـــ ا الســـب  لمـــا طلـــ  فرعـــون مـــن موســـ  تعيـــن يـــو  للمبـــارا  مـــ   ؛قديمـــة اقتبســـها الأواخـــر عـــن الأوائـــل

 (31).السحر  عن له  يو  العيد
  الزينة

وت ين القصور دليل واضح عل  التر ، وعلو وحضـار  تلـك الامـ ، حـى ان الجـن كـانوا صناعة الحل  
 يغوصون في البحر لتوفير ذلك

أي وذللنــــا لأمــــر  البنــــائن مــــن الشــــياطن والغوّاصــــن في ، 73ص:  چې   ې  ى  ىچ
والقنـــاطر  البحـــار مـــنه ، يســـ ره  فيمـــا يريـــد مـــن الأعمـــاك، فـــإذا أراد بنـــاء العمـــائر والقصـــور أو الحصـــون

أنج وها ل  في ال من القصير، وإذا أح  است راج اللؤلؤ والمرجان من البحـار لجعلهمـا حليـة لمـن في قصـور  
يغوصون في البحر، ويست رجون اللؤلؤ، وقـاك مقاتـل: وهـو أوك مـن اسـت رج اللؤلـؤ مـن ف لبّوا طلب  سراعا

بحان  عل  لسان ب، اسرائيل، فقد حملوا من اما في الحضار  المصرية فينفينا ان نستم  لقول  س.(32)البحر
ال ه  ما ينف  لصن  عجل من ، كما يمنننا ان نستدك من الآية المباركـة علـ  الدقـة والبراعـة في صـياغة 

 العجل من ال ه  وه ا ليس بالعمل الهن
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ

طـــــــــــــــــ :  چڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       بح  بخ   
83- 88 ، 

 والدليل ال اني عل  وفر  الامواك وال ينة لدى فرعون وقوم  قوك موس  في الآية
ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ

 چئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج
ض عالى مدى تعلـ  الـب الآات فقد اشارت اما مدى توفر المعادن ال مينة كال ه  والفضة،، 88يونس: 

 بها الى درجة اكتنا ها
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     

                                                        
 1/647روح البيان: -49
هــ  2781دمشـ  الطبعـة: الأولى،  –بيان المعاني: عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آك غا ي العاني: مطبعة الترق   -31

- 2945 : 7/657. 
 .7/249ر العلو :بح -32
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،وبلـــغ التطـــور الحضـــاري مـــدا ، فقـــد اســـت دموا 76التوبـــة: چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
 طرقا لاست راج ال ينة من البحر

ې  ې    ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ

،ومـــــن مظـــــاهر ال ينـــــة 26النحـــــل:  چى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو
فهــ  مخلوقــات جميلــة، خصوصــا الخيــوك اذ كــانوا  يملنونــ  مــن الانعــا ،يلبســون  و  االتبــاه  بمــ ،لتلــك الامــ 

  يسعون بنل جهده  للحصوك عل  اجودها كما هو الحاك اليو  في اقتناء اف ر السيارات
 ، 8النحل:  چٹ  ڤٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  چ
 ،وإنعام  عل  عباد  أن  سبحان  خل  له  الأنعا  وه  الإبل، والبقر ،من مظاهر قدر  الله الشاملةأي 

والغن ، وكان للناس فيهـا جمـاك في النظـر و ينـة حـن سـروحها إلى المراعـ ، ووقـت رواحهـا ورجوعهـا عشـاء 
الس ونة، وفيها مناف  ك ير  أخرى بالأكل من منها، وه  بأصوافها وأوبارها وجلودها واسطة الد ء أي 

فه  تحمـل أثقـاك النـاس، أي أمتعـته   ،ألباما ولحومها، وبعون الإنسان بركوبها ونقل الأحماك عل  بعضها
من منان إلى آخر، حي  توجهوا بحس  اختلا  أغراضه ، ويعج ون عن نقلهـا وحملهـا إلى بلـد آخـر، 

شقة شديد  وعناء كبير، إن ربن  ال ي سّ ر لن  ه   الأنعا  وذللّها لا يبلغون  إلا بش  الأنفس، أي بم
لنــ  ك ــير الرأفــة والرحمــة بعبــاد ، حيــ  جعــل هــ   الأنعــا  لنــ  مصــدر خــير كبــير ور ق وفــير، وأدا  نفــ  

ومـــن مظـــاهر قـــدر  الله أيضـــا أنـــ  خلـــ  الخيـــل والبغـــاك والحمـــير للركـــوب عليهـــا والتـــ ينّ  ،وجلـــ  مصـــلحة
 (31).اوالمفاخر  به

 الخاتمة  
خلــ  الله ســبحان  وتعــالى الانســان واســنن  الارض لمعرفتــ  وعبادتــ  واعمــار الارض ومنــن لــ  المعيشــة 

 فيها 
  21الأعرا :  چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈچ

،وعرض لنا القران احواك الناس عبر عمر الارض الطويل وبن لنا احواك معيشته  وما دار بينه  وبن 
الــ ين ارســله  لهــدايته ، وبــن لنــا ان اغلــ  الاقــوا  اننــرت علــ  الانبيــاء هــ   الســفار ،  الســفراء الــربانين

لأســباب ماديــة، فغــرته  مظــاهر الــتر  والحضــار ، فلــو امــ  امنــوا با  ورســل  لمــا انــ ك الله علــيه  العــ اب، 
ومــن خــلاك المســير  القصــير  مــ  هــ ا  فعنــد نــ وك العــ اب الالهــ  م يغــن عــنه  مــا جمعــوا مــن امــواك وبنــن،

 البح  يمنننا ان نستنت  ما يأتي:
العل  والعباد  الغاية الاساسية من خل  الله للإنسان، فالعل  اذا اقترن بالعباد  كـان الطريـ  سـالنا -2

 الى الله، وهــ ا مــا لمســنا  مــن القــران النــريم فعلــ  بلعــ  بــن باعــوراء م ينفعــ  فقــد انحــر  وضــل، وكــل امــة
 حصلت عل  العل  وم تقرن  با  كان وبالا عليها. 

م يغمط القران النريم التقد  الحضاري للأم  السابقة، ف كر ذلك في معرض كلام  عن القصـ  -1
الام  والانبياء، فنان ذكر تلك الجوان  الحضارية من باب ان الله سبحان  انع  عليه  وهيأ له  الاسباب 

  ان تقترن برق  الافنار له  ليصلوا الى التوحيد.لرق  الحيا  الي اراد الله
                                                        

 .26/1ينظر :التفسير الوسيط: -31
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الحضار  بقدر ماه  نعمة بقدر ماه  في حقيقتها انـ ار لنـل امـة مـن الام )سـابقا وحاضـرا( مـن -7
ان يــنحط فيهــا الفنــر ومعرفــة الغايــة الــي مــن اجلهــا خلــ ، فانحطــاط الفنــر والطغيــان والابتعــاد عــن الله 

في سـ ط الله وبالتـا  نــ وك العـ اب علـ  تلـك الامـة فنـ  مـن حضــار   سـبحان  معنـا  دخـوك تلـك الامـة
ولــت ونمــت وا دهـــرت   طغــت فهرمـــت فــان ك ســـبحان  عليهــا العـــ اب وم يبــ  منهـــا الا اثارهــا شاخصـــة 

 لتنون عبر .
مقارنة الحقائ  التاريخية الي جاء بها القران م  ما تم اكتشا  من خلاك البح  والتنقي  في اثار -6

م ، تؤكد لنا مصداقية القران في دقة نقل الاخبار، ل ا فالقرآن من اه  الوثائ  التاريخية، فالأجدر بنل الا
باح  في مجـاك التـاريخ ان يطلـ  علـ  مـا جـاء في القـرآن مـن اخبـار كـ  لا ينـون هنالـك تعارضـاً بـن مـا 

 ينتب  وبن ما جاء بالقران لان ذلك التناقض معنا  فشل الباح  .
القران الباب للباح ن الولوج في البح  بالجوان  التاريخية للأم  السابقة، فالبح  في احواك فتح -5

 تلك الام  لا يخلو من فائد  والا فان  سبحان  م يضرب تلك القص  لنبي  وللامة الاسلامية.
تيادي، بل القران النريم كتاب سماوي مقدس، ووفرت الاخبار التاريخية لا تع، ان  كتاب تاريخ اع-4

 ان ما ورد من امور تاريخية كان لمغ ى وحنمة الهية، واعجا  تاريخ .
البح  التاريخ  القرآني المستند عل  الحقائ  التاريخية والمتناولة بأسلوب بح  علم  تفند الرواات -3

 المن وبة الي قيلت في الانبياء واممه .
ء، فعـــر  صـــن  الســـفينة بفضـــل نـــوح، وعرفـــت العديـــد مـــن الجوانـــ  الحضـــارية تم بمســـاعد  الانبيـــا-8

 صناعة الدروع بفضل داود، وعر  الناس خ ن القمح بالسنابل لجودت الخ ن بفضل يوسف.
 المصادر والمراجع

 القران النريم
دار  إرشاد العقل السلي  إلى م اا النتاب النريم: أبو السعود العمادي محمـد بـن محمـد بـن مصـطف  .2

 . بيروت، ب.ط –إحياء التراث العري 
لبنـــان، ط،الاولى، -الام ـــل في تفســـير كتـــاب الله المنـــ ك،  صـــر منـــار  الشـــيرا ي، الاعلمـــ ، بـــيروت .1

1113 . 
بحــر العلــو : أبــو الليــ  نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهي  الســمرقندي : أبــو الليــ  نصــر،تحقي :  .7

 .بيروت،ب.ط –د.محمود مطرج ، دار الفنر 
 ، ب .ط.طاهر المقدس ، منتبة ال قافة الدينية، بور سعيد البدء والتاريخ: المطهر بن .6
 . 2984 -هـ  2613: ط البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ير القرش  دار الفنر .5
دمشـــ  الطبعـــة: الأولى،  –بيــان المعـــاني: عبــد القـــادر بــن مـــلّا حــويش الســـيد محمــود: مطبعـــة الترقــ   .4

 .  2945 -هـ  2781
بــيروت  –رســل والملــوك، محمــد بــن جريــر بــن ي يــد بــن ك ــير أبــو جعفــر الطــبري: دار الــتراث تاريــخ ال .3

  . هـ 2783 -الطبعة: ال انية 
تحرير المعى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير النتاب المجيد: محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد  .8

    .2986النشر: تونس سنة  –الطاهر بن عاشور التونس : الدار التونسية للنشر 
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 . 2993الخواطر: محمد متو  الشعراوي : مطاب  أخبار اليو  ط : -تفسير الشعراوي  .9
تفســير القــرآن العظــي : أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن ك ــير القرشــ  البصــري   الدمشــق  المحقــ :  .21

  .  2999 -هـ 2611سام  بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتو ي  الطبعة: ال انية 
 تفسير المراغ  أحمـد بـن مصـطف  المراغـ ، شـركة منتبـة ومطبعـة مصـطف  البـا  الحلـبي وأولاد  بمصـر .22

 .  2964 -هـ  2745الطبعة: الأولى، 
 -: دار مضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر والتو يــــ ، الفجالــــة التفســــير الوســــيط،  محمــــد ســــيد طنطــــاوي .21

  .2993الأولىالقاهر الطبعة: 
عبــد الـرحمن بــن  صــر بــن عبـد الله الســعدي المحقــ : عبــد  تفسـير كــلا  المنــانتيسـير النــريم الــرحمن في  .27

 . 1111-هـ 2611الطبعة: الأولى ، مؤسسة الرسالة، الرحمن بن معلا
 .،طب، بيروت –الفنر روح البيان: إسماعيل حق  بن مصطف  الخلوتي،  المولى أبو الفداء : دار  .26
 بــن اسـر: المحقــ  أحمـد ابــن الجبـار عبــد بـن محمــد بـن منصــور المظفـر، أبــو: القـرآن ا تفســيرالسـمعاني  .25

  . 2993 -هـ2628 الأولى،: السعودية الطبعة – الراض الوطن، دار: إبراهي 
لطبعـــة:  ا،القـــاهر  -بـــيروت -في ظـــلاك القـــرآن: ســـيد قطـــ  إبـــراهي  حســـن الشـــاري: دار الشـــروق  .24

 .هـ  2621 -السابعة عشر 
التن يـــل، أبـــو القاســـ  محمـــود بـــن عمـــرو ، ال مخشـــري جـــار الله،  دار النشـــا  عـــن حقـــائ  غـــوامض  .23

 .هـ  2613 -الطبعة: ال ال ة  لبنان-بيروت –النتاب العري 
محاسن التأويل: محمد جماك الدين بن محمد سعيد بن قاس  الحلاق المحق : محمد باسل عيـون السـود  .28

 .هـ 2628 -بيروت الطبعة: الأولى  – العلميةالنت  دار 
مدارك التن يل وحقائ  التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسف  حقق :  .29

 .   2998 -هـ  2629يوسف عل : دار النل  الطي ، بيروت، الطبعة: الأولى، 
معام التن يل في تفسير القرآن :أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي المحقـ  : عبـد  .11

 .هـ 2611بيروت الطبعة : الأولى ، –لر اق المهدي: دار إحياء التراث العري ا
مفــاتيح الغيــ  أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن ف ــر الــدين الــرا ي: دار إحيــاء  .12

 هـ. 2611 -بيروت، الطبعة: ال ال ة  –التراث العري 
المحقـ :  ،فرج عبد الرحمن بن عل  بن محمـد الجـو يجماك الدين أبو ال ،المنتظ  في تاريخ الأم  والملوك .11

 .   2991 -هـ  2621الطبعة: الأولى،  ، محمد عبد القادر عطا، دار النت  العلمية، بيروت
نظـ  الــدرر في تناســ  الآات والسـور: إبــراهي  بــن عمـر بــن حســن الـرباط: دار النتــاب الإســلام ،  .17

 .القاهر 
مــد بــن محمــد بــن حبيــ  المــاوردي المحقــ : الســيد ابــن عبــد الننــت والعيــون :أبــو الحســن علــ  بــن مح .16

 . ب .ط.بيروت / لبنان -المقصود بن عبد الرحي : دار النت  العلمية 
 الموسوعة الحر  وينيبيدا .
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